
 !تطفلونشر الطوائف .. الجاهلون الم

 وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله

ما مرّ بذهني أمر تلك الطائفة الطفيلية التي أخرجتها ظروف خاصة في ساحة الشام، فقولبتها في قالب من 

العين المجردة،  ه، إلا وتذكرت الفيروس الذي لا ترا فيهالا شأن   ،عليها "شان  " في الساحة موهله شأن، 

يصيب جسداً، فيوهنه، وقد يقتله بالمرة، إلا إذا تولى الطبيب المداوى انتزاع شأفته من الجسد، فيكون وجوده 

، رغم عوام جهلة فيألف جندي مسلح  الطفيليون، لهم أثر أشد منفهؤلاء  خيراً في أصل، وشراً في فرع!

 أن ينقص من ذخيرته طلقة!أن جنديّ واحد من جنود الحق العلمي، يهزمهم دون 

خروج الفصائل الإسلامية، على وجه الحقيقة، من حلبة  يعكس والساحة الشامية، كما أرى وضعها اليوم،

الصراع الدائر في الشام، تماما، كعامل له أي أثر على الأرض سلبا أو إيجابا. الصراع اليوم بين أمريكا 

روسيا استقر وضعها مع النظام والمتوسط. البحر على  وإيران على مناطق النفوذ ومنفذ الروافض

 .وتركيا تصارع لتحمي أرضها لاغير
خضم البحث عن المخرج، فإنه من أوجب الواجبات ألا يكُرر الخطأ، وعلى رأسه ما ذكره  لكن، في

ومن الواضح البينّ، مما أجراه  ألوا بغير علم فضلوا وأضلوا".، فسُ "فاتخذوا رؤوسا جهالاً  صلى الله عليه وسلمالمصطفي 

الجبهة الإسلامية، فحركة الأحرار، فهيئة تحرير الشام، من إتخاذ بطانة ظيم الدولة أصلاً، وتبعته في ذلك تن

. والأسماء معروفة لا نحتاج لذكرها، فترداد المعروف جاهلة طفيلية، سواء من داخل الفصيل أو من خارجه

ليس من قبيل المألوف. لكن، نذكر منهم، هاروش وشريفة ونجيب من طفيليّ الأحرار، الذين اضطلعوا 

ثم كعكة ، الموهومة بمهمة نشر الفكر النحاسيّ الداعي إلى التفاوض وبناء المواقف الشرعية على المصلحة

بل حملوه إلى أقصاه بقتال المجاهدين وقتلهم دون  وا على هذا التوجه،والدغيم وجاجة وطبقتهم ممن وافق

، وبعض ما كتب حمد أبو فرخة، ومن وصلني أن اسمه دهبوأم وأنس خطاب ثم اليوم، اسماعيل كلّ  !تورع

مقطوع أصلاً، ومهاجمة من كانوا يوما،  ممن ينفخون في قربة الهيئة، بنفس  !! عمر رفاعي، مع الأسف

 ة ولا خُلقُاً.وإلى يومنا هذا، لا يبلغون عقب ساق أحدهم، علما ولا عملا ولا تجرب

وصاحب الفتوى، أو صاحب الرأي، في واقع أو واقعة، كما هو معلوم، يجب أن يكون مجيداً للسان العربيّ، 

فصيحاً فيه، عارفاً بأساليب العرب في تصرفاتها اللغوية وتآليف جملها، ثم مجيداً لقدر  من العلم الشرعيّ 

ول بناء الفقه، وقواعده الكلية والجزئية، ومواقع الأدلة يؤهلُ لفهم النص الشرعيّ، ومفاهيم الخطاب، ثم أص

وفروقها، وتماثلها وتخالفها، وعللها نصاً واستنباطاً ..  الشرعية، بعضها من بعض، ثم أشباهها ونظائرها

أو  الخ .. مما يتقنه كل من لمع له اسم في ساحة العلم الشرعيّ، وخرج له بحث أو كتاب شُهد له فيه بتجديد

والشيخ مرجان  رحمه اللهالشيخ رفاعي سرور ة، بغض النظر عن موافقته أو مخالفته، كما رأينا لمثل بإجاد

، والشيخ حةوالشيخ العريدي على جِدّة وجوده في الساالشيخ أبي قتادة، والشيخ د السباعي، و ،رحمه اللهسالم 

التوحيد وتطبيقاته، وغيرهم لا يحصى  العلوان، وبقية العلماء المعتقلين في الجزيرة، بل والبرقاوي في علم

 من أصحاب العلم، وإن قصدنا من في هذا التيار خاصة. 

ب في وا من كتأ، كم قريحاسبون عليه يوم الحساب وإدعاء منهمأبالله، دون كذب  أسأل جسيمات تلك الطائفة

عيون وا في كتاب الأمالي للقالي أو ذيل الأماليّ؟ كم طالعوا في أتلك العلوم التي ذكرت طرفا منها؟ كم قر

الأخبار لابن قتيبة أو العقد الفريد لابن عبد ربه؟ بالله عليهم فليذكروا لمن يقرأ لهم خربشاتهم، هل اطلعوا 

احد من البيان والتبيين للجاحظ، أو الكامل للمبرد ليحصنوا بلاغة كلماتهم ويزنوا بميزان العلم وعلى سطر 



 ،ئص لابن جنيّ، خاصة، على سبيل المثالالخصا؟ هل اطلع أحدهم على ثيةديوالح فرائد الألفاظ القرآنية

 ؟1هالل في أصولالربط بين الع رامممن كتاب ما في ال عأمت، وهو من هيةالفقعلل العربية وال عللالربط بين 

هل  صاحبه؟ عتشيّ تأريخ الأدب العربيّ رغم الذي هو من أعمدة ، نياللأصفه من كتاب الأغاني تمكم اطلع

ديوان ي العلاء، أو أب لاميات العرب والعجم، أو لزوميات والمتبني، وشروحه، أ ديوانم على هاطلع أحد

هل لامست روحهم ، أو العشر على قول عدد من الحفاظ؟ سبعمعلقات الالكم حفظوا من ، له سقط الزند

ما كتب مثلكم اطلعوا على كتاب في النقد الأدبي، السميكة كلمات السحاب الأحمر أو رسائل الأحزان؟ 

الفقهية التي ثارت في ثلاتينيات شوقي ضيف أو سيد قطب، أو الرافعيّ؟ ماذا عرفوا عن المعارك الأدبية 

للسان العربي؟ من بعدما قضوا على ا ،رموها اللحمة الاجتماعية الاسلاميةمج القرن الفائت، والتي مزق

تم يا جسيمات الفيروس العلميّ على أدبيات هل اطلع ومخرّب؟ مصلح  ولوا فيها بين تنا؟ ماذا اكانوا أبطاله

انية" نتعرف ن الماضي "تراث الإنسرت من القأ في الستينياراً، كما كنا نقرصام وكبار مدوناته، ولو اختالعال  

  ؟2بها على فكر الأمم ومناهجهم في الأدب والفلسفة والتاريخ والسياسة

عتم ل؟ هل اطله في تاريخ الإسلامتاب واحد بأكمعلى ك عواهل اطل؟ مي أو العالثم ماذا عن التاريخ العربيّ 

؟ هل اطلعتم على أي مادة في تاريخ أحمد أمين واضعهظهره رغم اعتزالية وضحاه و لامعلى فجر الإس

 مجلدات الأولىخمسة اللخصت منها ن مجلداً، يعة وثلاثسب، الواقع في اريخ الحضارة لويل ديورانتتالعالم مثل "

أو سقوط واضمحلال  ريخ لأرنولد توينبية التاويلز، أو فلسف ش جيتلإأو تاريخ العالم  ؟ في هوامشها

 أو.. أو .. أو؟ نرد جيبولإدوالإمبراطورية الرومانية ا

على المذاهب ، وقارنتم بين ما كتب أعلام الفقه المقارن م، هل قرأتم في الفقه المقارن ما دوّن ابن رشدث

باه شهل علمتم عن كتب الأ صول المذاهب الفقهية التي سار عليها الأئمة الأربعة؟الأربعة؟ هل حققتم أ

في  لها وفائدتها؟ كم قرأتم من كتاب  مجا، وما الشافعي طيأو السيو الحنفي والنظائر مثل ما لابن نجيم

، التي دّوِنت في المصلحةالكتب ولن أعجزكم بالحديث عن  ؟3ا وتطورهاهفي نشأت حتى بلالقواعد الفقهية، 

بن ريعة لاشء عقله في أذنيه، مثل الموافقات للشاطبيّ، أو مقاصد البغابالتي تتشدقون باسمها، ترددونها ك

صول تأهيلاً يوقفه على الأ يتأهل في ى ضمير علميّ دون أن، ولا أدرى كيف يتحدث من له أدنعاشور

 !؟4اب مثل تلك المدونات العظمىأعت

نا اليه، خوفا من إملال مما أشرثر بكثير كأالمعرفة، أغفلنا فيها ، ونسمة من ريح العلم ه غرفة من بحرهذ

ائفة المزيفة المدلسّة الباغية، التي حسبت أن البحث في جوجل عن طالقارئ، ولكن بما يكفي في فضح تلك ال

ً هنا أو هناك، ثم رصفه بجانب نص  مثلاً كتب عن نفسه اسماعيل كلمّ ، كما بعضه، يجعل من أحدهم شيخا

فسه أبو فرخة، د الفلسطيني" أي والله العظيم هكذاّ ، أو ما يذكره عن نحبي الشيخ أبومحموفي صفحة "م

لعل أن يقع اسمه بجانب صاحب  ، في موقع المقريزي،يتزلف للشيخ السباعي في نشر مقال لهالذي كان 

، حتى ذ سنينالماء من صاحبه يلامس جسد ن لملمبخور بثوب لشئ كما يتعلق فوح ابفيتعلق منه  ،علم حق  

كان مغفلاً  قال إنه ندم على يوم أن ،بل نقُل لي أن أحدهم، أظنه أبو فرخة !نها رائحتهظإذا مرً عليه أحدّ 

أنك لا زلت على  5عريا هذا الو أعلمك! فما أبي الحبيبب يكان يدعون، وأنه أنه صاحب علمبمثلي  ظنو
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 لا بتبديل ،إلا بشهادة عدول  عن صاحبها يل صفة لا تزول غفنما التيلك في انتقالك من رأي لرأي، فإفغت

 !رأي

ائج النتصغر شأن من تناولتهم فيها، حتى يكون فيهم عبرة يتعلمها الشبيبة من الكلمات، رغم  هذهكتبت 

فسه دهم عقله وناحترم أح. ولو والخيبة في واقع الفصائل اليوم قرتها أذيال التقهالثانوية المدمرة التي جر

، عمّا علموا ويحكيها الم اسيرته، كمبلنا  أتوكرامته، فلي ثم عما أفرز علمهم  ،اأوقرشايخ في كل عصر 

تجميعات ئع وتبادل آراء، وسطور لا تخرج عن كاية وقا، وحاتصالات تليفونية هنا وهناكر واطلاعهم، غي

ساهمنا في نشرها، محسنين الظن بمن لفقها من جمل جوجلية،  فمما، إن وُجدت، لا جدّة فيها ولا أصالة، هي

ً كما فعلنا مع أنس خطاب وغيره. لكن هؤلاء من شيمتهم أن يتعرضوا ل مل أن على أ ،من أحسن اليهم يوما

وروا عليه بكلام أحسن ما يقال فيه الخيبة م، لا أن يتسيسيروا في طريق العلم يقطعوه كما قطعه من قبله

 لان.طبفلة والوالغ

فيها  ، فإن حالكم هذه يصدقالعلماء، واقنعوا من الغنيمة بملازمة الأدعاءعنكم اتركوا ؤلاء، همثل أقول ل

لوها من مصادرها فأقلعوا عن : "دع المكارم لا ترحل لبغيتها" ومكارم العلم إن لم تحصّ قول الحطيئة

 الافتئات عليها.

. والدليل ما آلت اليه 6فشالهؤلاء الأ أمثالمن عة مرقِّ صيل أقام لنفسه أبواقاً ها من جماعة أو فوما أخيب

إنكارا ، اتباعا للهوى وباتخاذهم هذا المذهب المخزي لى الجولانية،إحالهم، كلهم بلا استثناء، من العوادية 

 للدليل.

هو ما الذي أعان على غرابة الموقف الذي وصفنا، ستجمعها من تبقوة ولعل السؤال الذي يتوجه اليوم، 

أنهم ذات عهودة، لا أخشى لومة لائم، م؟ أقول، وبصراحتي الالصناعية المتطفلةفيلية ططبقة اليجاد هذه الإ

دون أن يتصدوا لهذا البغي والتعدي، بل  اة، يعملون في الساحة،رنا، ممن هم على قيد الحيكالمشايخ الذين ذ

أبي قتادة، الذي ظل كما في حالة اسماعيل كلم والشيخ  ،توليد وتفريخ هذا البغي والتعديأعان على  نمنهم م

، حتى تورمت صنيعته وتمردت على موجدها ومغذيها، تساهلا منهويحّسن له العبارة،  مله الكلالين ي

 ! قبل أن يستوى على سوقه رةطمض ، وفطمتهشهوراً  يخةته المشقد أرضع متكاملاً  طفيلياوأصبحت 

، السباعيالشيخ د وقتادة  يأبالشيخ  مثل لمشايخ،والأدهى أنه بعد أن بان الخلل وعمت البلوى، تأخر هؤلاء ا

يشنه دهماء من  عليهم، وموكأنهم خافوا من هج ظ،، ولا لفإلا البرقاوي، عن ذكر أيّ من هؤلاء بكلمة

البغاة متهن على يد أمثال هؤلاء ، ونسوا أن للعلم حرمة، متى تركها العالم تُ هؤلاء الأفشال نيتبعو

أخل بأمانة علمه وأضاع كرامة ، فقد ويسلخوا باليراع والسنان بالبنان أن يشار اليهمدون ون، يرالمتسوّ 

 حامليه. 
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